
لقــــاء تميــــم وابــــن ســــلمان وطحنــــون..
الشعوب وحدها تدفع الثمن

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

بــالملابس الرياضيــة غــير الرســمية، الشــورت والتيشــيرت، وضحكــات تبــدي النــواجذ، ظهــر ولي العهــد
السعودي محمد بن سلمان، متوسطًا، أمير قطر الشيخ تميم بن محمد، يمينًا، ومستشار الأمني الوطني

الإماراتي طحنون بن زايد، يسارًا، على أحد شواطئ البحر الأحمر.

الصورة التي نشرها مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي بدر العساكر، على حسابه في “تويتر”،
واصفًا اللقاء الذي جمع الثلاثة بـ”الودي والأخوي” أثارت الكثير من الجدل بشأن الانقلاب المفاجئ

في مسار العلاقات بين الأطراف الثلاث التي شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

، حيث آلاف الضحايا من شعوب
ٍ
القراءة الأولية لتفاصيل تلك الصورة التي ربما تصطدم بواقع مذر

، حـتى يناير/كـانون الثـاني  الـدول الثلاثـة جـراء القطيعـة الـتي امتـدت مـن يونيـو/حزيران
على المســتويات كافــة، لا ســيما الإنســاني، تشــير إلى اســتكمال مــا تــم الاتفــاق عليــه في قمــة العلا، مــن

يها من بعد سنوات من التعكير المتعمد. إعادة للمياه الخليجية لمجار

وبعيدًا عن التفسير البروتوكولي المغلف بطلاء الدبلوماسية والبرغماتية معًا، فإن كواليس تلك اللقطة
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بكــل مــا تحملــه مــن تفاصــيل تفتــح بــاب التكهنــات عمــا تبعــث بــه مــن رسائــل، ومــا تكشفــه بشــأن
يـة حيـال العديـد مـن الملفـات.. مسـتقبل العلاقـات بين تلـك الـدول في ظـل الخلافـات البينيـة الجوهر
ليبقــى الســؤال: هــل مــا أحــدثته ســنوات القطيعــة تلــك مــن شروخ مجتمعيــة وإنسانيــة، دفــع ثمنهــا

الآلاف، يمكن أن تمحى بمثل تلك الصور الودية؟

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر
يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل
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تفاعلات دبلوماسية
بعد فترة ركود دامت لسنوات، تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات سياسية واسعة ومتسارعة،
وتفــاعلات ربمــا ســيكون لهــا تأثيرهــا المحــوري في إعــادة رســم العلاقــات بين قــوى الــدول لأعــوام عــدة
قادمــة، هــذا بخلاف قــدرتها – حــال اســتمرت بنفــس الــوتيرة – علــى ضبــط إيقــاع التحركــات علــى
الخريطة الجيوسياسية للمنطقة برمتها، وما لذلك من ارتدادات ربما تتجاوز الإطار الجغرافي الشرق

أوسطي الضيق إلى ما هو أبعد من ذلك.

منــذ طــي صــفحة الخلاف الخليجــي في أعقــاب قمــة العلا، وهنــاك ســيولة دبلوماســية غــير مســبوقة،
تتمدد بين مجاري المصالحة ودروبها، تتراوح سرعتها إزاء الاتجاهات المختلفة، أحيانًا تفتقد للبوصلة
السياسـية، بينمـا في كثـير مـن الأحـوال تتطـابق والعديـد مـن المـؤشرات الـتي تقـود في النهايـة إلى قبـول

عقلي ومنطقي للتقارب بين الخصوم.

بعيــدًا عــن أجــواء الاســتقبال الحافــل لأمــير قطــر خلال حضــوره القمــة الخليجيــة بالمملكــة يناير/كــانون
الثـاني المـاضي، الـذي قرأه البعـض وقتهـا – لا سـيما مـن بعـض مـن يعكـر مزاجهـم إنهـاء هـذا الخلاف
يارة التي قام بها لجدة في – في إطاره البروتوكولي التقليدي، الذي لا يحمل أي دلالات أعمق، فإن الز

مايو/آيار الماضي، حملت نقلة كبيرة في مسار العلاقات الخليجية الخليجية.

يارة التي جاءت بناءً على دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهدفت إلى الز
مناقشة العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسـمية، فتحـت البـاب علـى مصراعيـه أمـام حـراك سـياسي واقتصـادي تعـزز بحزمـة مـن التفاهمـات
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المشتركة.

ربما يكون التقارب السعودي القطري مستساغا سياسيًا في ضوء التغيرات التي شهدتها السياسة
الخارجية للمملكة مؤخرًا، وحزمة التحديات التي تواجهها وكان لها تأثيرها في دفعها لإعادة النظر في
كثـير مـن مواقفهـا الدوليـة، القـراءة ذاتهـا يمكـن سـحبها علـى الدوحـة الـتي رغـم نجاحهـا الـدبلوماسي
كــثر مــن مســتوى، وهــو مــا كــان يتطلــب الســير في المســار خلال ســنوات الحصــار، فإنهــا تــأثرت علــى أ

السعودي ذاته نحو تبريد الأجواء من أجل مواجهة التحديات الأكبر من الخلافات البينية.

ير ــة دون التوصــل لحــل الأزمــة (وفــق تقــار تزامــن ذلــك مــع مخططــات إماراتيــة متواصــلة للحيلول
وتسريبات عدة) مستغلة نفوذها السياسي والمالي، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وإذكاء الخصومة
بين الأشقاء، بما يلبي طموحات أبناء زايد الإقليمية التي تتغذى في المقام الأول على تعميق الخلافات

وعزل قطر تحديدًا، الكابوس الذي يهدد الأجندة الإماراتية في المنطقة.

قبول الإمارات – ومعها مصر والبحرين – بإنهاء الأزمة وفق معطيات العلا، جاء وفق تفاهمات مع
السعودية (التي تواجه هي الأخرى ضغوطات خارجية لإنهاء هذا الملف) وإن كان ذلك لا ينكر بقاء
حالة الخصومة مع قطر، إذ جاء الموقف “على مضض”، ورغم تهدئة الأجواء إعلاميًا بين العواصم
الثلاثة، فإن هناك حالة تربص بين الحين والآخر، تعكس التوتر المكتوم رغم التصريحات واللقاءات

السياسية المعلنة إعلاميًا.

تحركات إماراتية لكسر العزلة
وجـدت القيـادة الإماراتيـة نفسـها في مـأزق حقيقـي، بعـد فشـل الاسـتقواء بـالنفوذ المـالي والسـياسي في
تلبية الطموحات إزاء بعض الملفات، إذ اتسعت الفجوة بين أبو ظبي وحلفائها في المنطقة جراء العبث
بالعديـد مـن القضايـا الـتي تمـس الأمـن القـومي لبعـض القـوى، لا سـيما السـعودية عـبر بوابـة اليمـن

ومصر عبر الخلفية الإثيوبية.

حــتى الاســتناد إلى تــل أبيــب كقــوة داعمــة لأبنــاء زايــد في تحركــاتهم الإقليميــة، لم يجــن ثمــاره في ظــل
التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والمجتمع الدولي على حد سواء، إذ فشل الحليفان،
الإماراتي والإسرائيلي، في تغيير قواعد اللعبة إقليميًا، الأمر الذي زاد من صعوبة مأزق الدولة الخليجية

كثر من مستوى، الأمر كذلك مع الحليف الأمريكي بعد تغير إدارة دونالد ترامب. على أ

وأمام تلك الوضعية الجديدة، تراجع الحضور الإماراتي شيئًا فشيئًا، لتتلقى الدولة – التي كانت قبل
كثر من  أعوام على رأس قائمة اللاعبين المؤثرين في الملعب الشرق أوسطي -، ضربات موجعة على أ

مسار، ما أفقدها بريقها السياسي وسحب البساط من تحت أقدامها لصالح قوى أخرى.

وعلى الفور، وفي محاولة للحفاظ على موطئ قدم في الخريطة الإقليمية، بدأت أبو ظبي في تحركات
دبلوماســية مكثفــة، لكسر حالــة العزلــة الــتي تعــاني منهــا خلال الفــترة الأخــيرة، وكــان مســتشار الأمــن



ــارات مكوكيــة، خلال شهــر ي القــومي الإمــاراتي، طحنــون بــن زايــد، بطل تلــك التحركــات، فقــد قــام بز
أغسطس/آب الماضي، لعدد من العواصم الإقليمية التي كانت تشهد علاقاتها مع الدولة الخليجية

خصومة سياسية فجة.

كانت العاصمة الأردنية، عَمان، نقطة البداية نحو الزخم الدبلوماسي الإماراتي، حيث توجه طحنون
علـى رأس وفـد رفيـع المسـتوى لملاقـاة العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني، في مدينـة العقبـة، وتنـاول
ية المتاحة، بجانب اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمار

مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى السياسي.

ومن العقبة إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أجرى مستشار الأمن القومي الإماراتي مباحثات مكثفة
يــارة الــتي أثــارت الكثــير مــن التســاؤلات حينهــا في ظــل مــع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، وهــي الز
الخصومة السياسية الواضحة بين البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في سياساتهما الخارجية.

المسـتشار الـدبلوماسي لرئيـس الإمـارات أنور قرقـاش، علـق علـى لقـاء أردوغـان طحنـون بأنـه “تـاريخي
وإيجــابي”، مغــردًا علــى حســابه علــى تــويتر: “اجتمــاع تــاريخي وإيجــابي للشيــخ طحنــون بــن زايــد مــع
فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، فيما لفت الرئيس التركي إلى “عقد لقاءات أخرى مع

القيادة الإماراتية، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد، في الفترة المقبلة”.

واختتم ابن زايد جولته الدبلوماسية بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله أمير البلاد،
الشيخ تميم بن حمد، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بالمجالات الاقتصادية
يـارة ومـا ية، وسـط احتفـاء إعلامـي كـبير مـن الجـانب الإمـاراتي بتلـك الز يـة والمشـاريع الاسـتثمار والتجار

تحمله من دلالات تتعلق باللحمة الخليجية والترابط بين الأشقاء.

البرغماتية.. كلمة السر
لا شك أن البرغماتية التي قادت زعماء تلك الدول إلى الخلاف السياسي في ، إثر التنا على
النفوذ الإقليمي ومحاولة كل طرف في توسيع رقعة وجوده وتأثيره، هي ذاتها الدافع وراء إنهاء هذا
الخلاف وطي صفحة التوتر والدخول في أفق جديد من التفاهم والتعاون، اليوم، وصولاً إلى تلك

الصورة التي تتناقض شكلاً ومضمونًا وطبيعة العلاقات بين تلك الأطراف قبل عدة أشهر قليلة.

فالسعودية التي قادت تحالف المقاطعة لحصار دولة الجوار الشقيقة لأكثر من  سنوات ونصف، غير
معنيــة بالتــداعيات الإنسانيــة والاجتماعيــة لهــذا التحــرك الــذي كــان يســتهدف تضييــق الخنــاق علــى
الملايين من القطريين والجنسيات المقيمة بداخل هذا البلد، كنوع من أنواع الضغط لإرضاخ النظام
للقبــول بــإملاءات المملكــة، هــي مــن تقــود اليــوم سرب السلام حــتى إن تســبب ذلــك في شرخ في جــدار

علاقاتها مع حلفائها.
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التطورات والمستجدات الأخيرة والضغوط الأمريكية والتحديات التي فرضتها التغيرات على الساحة
الإقليمية والدولية، حملت جرس إنذار للرياض فيما يتعلق بخريطة توجهاتها وتحالفاتها، ما دفع
المملكة للسعي من أجل تكوين جدار إقليمي قوي يعزز موقفها خلال أي مناطحات دبلوماسية أو
سياسية مع طهران التي يتوسع نفوذها يومًا تلو الآخر، فكان التقارب مع الدوحة، الأمر ذاته مع أبو
ظبي والقاهرة والمنامة، التي وجدت نفسها مجبرة للسير في هذا الاتجاه رغم الخلافات الأيديولوجية

القائمة حتى بعد الوعود المتكررة بإزالة أسباب الخلاف.

وفي المقابل، لم تجد الدوحة التي تعرضت لواحد من أقسى أنواع الحصار في العصر الحديث، غضاضة،
في فتح صفحة جديدة مع المحاصرين القدماء، في توجه برغماتي بحت، يستهدف استمرار النجاحات
التي حققتها الدولة الخليجية في مسارها الدبلوماسي خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت أحد أبرز

اللاعبين المؤثرين على الساحة.

الشعوب.. الخاسر الأكبر
حين وقعت الأزمة الخليجية قبل  سنوات ونحو  أشهر، بسبب الصراعات السياسية بين أنظمة
الحكـم في الـدول المتنازعـة – كمـا تـم ذكـره -، شرعـت الأبـواب علـى مصراعيهـا علـى وقـع أزمـة إنسانيـة
طاحنة، دفع ثمنها الكثير من شعوب تلك الدول، إما في صورة حرمان عائلي وإما اعتقالات وسجن

وتنكيل وإما فقد الوظائف وتهديد المستقبل التعليمي والمهني لآخرين.

ــو ظــبي يــاض وأب فمــع الساعــات الأولى لإعلان قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع قطــر، اعتقلــت الر
العشرات من الرافضين لهذه الخطوة، سواء المؤيدين للدوحة أم المتعاطفين معها، حتى من تعامل
مع الموقف بنزعة دينية بحتة، مستنكرًا الخلاف بين المسلمين وتشتيت كلمتهم، وفي القاهرة تحول
ــادات ــادي والأقــدام، ونُكــل بســببها قي ــة يؤخــذ أصــحابها بالأي ي “التخــابر مــع قطــر” إلى تهمــة محور

سياسية لها ثقلها.

وفي السعودية شنت السلطات هناك حملة اعتقال شعواء في سبتمبر/أيلول  شملت كل من
غرد أو كتب أو قال كلمة واحدة دعمًا للحلمة الخليجية وتعاطفًا مع الجارة الخليجية، فكان ال
بالداعية سلمان العودة والدكتور علي العمري وعوض القرني وزايد البناوي والدكتور إبراهيم الحارثي
يز الزهراني وخالد العلكمي ويوسف الملحم وسامي الثبيتي البناخي وربيع حافظ والدكتور عبد العز

وجميل فارسي وآخرين كثر، كانت تهمتهم “الدعوة لإصلاح البين مع قطر”.

يــة مــن التواصــل مــع ذويهــم وأقــاربهم في وفي الناحيــة الأخــرى، حُــرم العــشرات مــن العــائلات القطر
المملكــة والإمــارات، فقطعــت الأرحــام وتفرقــت الســبل بين أبنــاء الأسرة الواحــدة، وأضعــافهم فقــدوا
، يــة قــد أعلنــت في يونيــو/حزيران دراســتهم ووظــائفهم، وكــانت لجنــة حقــوق الإنســان القطر
تلقيها 4275 شكوى بسبب تداعيات الأزمة الخليجية، فيما عاش كل من يقيم في قطر، مواطنين
وأجــانب، أجــواء مــن الرعــب والخــوف علــى الحيــاة بعــدما نفــدت الســلع والبضــائع مــن المتــاجر جــراء
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سياسة الحصار المفروضة على البلاد جوًا وبرًا وبحرًا.

هل تُنهي الصور الودية الأزمة؟
في الســياسة ليــس هنــاك ثــابت، كمــا أنــه ليــس هنــاك أخلاقيــات، فالبرغماتيــة هــي مــن تحــدد قبلــة
الأنظمـة والحكـام، والشعـارات الـتي تغـازل المبـادئ والقيـم الـتي يرفعهـا بعـض الزعمـاء لا تعـدوا كونهـا
قـراءةً جيـدةً لمـدخلات الشعـوب والعـزف علـى وترهـا الشعبـوي، خاصـة لـدى شعـوب المنطقـة الأميـل

كثر من العقلاني. للخطاب العاطفي أ

ومن ثم فإن اجتماع الخصوم في صورة واحدة ليس بالأمر الجديد ولا المستغرب في التاريخ السياسي
للـدول، كمـا أن التقـاط العـدسات للضحكـات النـاجذة والابتسامـات العريضـة لا تعـني بـأي حـال مـن

الأحوال أن كل الخلافات تلاشت أو أن الأمور على ما يرام سياسيًا بين الدول.

وفي الحالــة الــتي نحــن بصــددها الآن، فــإن الخلافــات السياســية بين أطــراف الأزمــة الخليجيــة مــن
يارات أو التصريحات الدبلوماسية المتطايرة من الرياض للدوحة وصولاً الصعب أن تُمحى بتبادل الز
إلى أبو ظبي ومنها إلى القاهرة لتعود في مسارها مرة أخرى، كما أن الضحكات التي حرص مسؤولو
الـدول الثلاثـة علـى تصـديرها مـن خلال صـورة البحـر الأحمـر الأخـيرة لا يمكنهـا رأب الصـدع المجتمعـي

الناجم عن الأزمة التي فجرها صراع حكام تلك الدول على كعكة النفوذ الإقليمي.

التحول السريع من الخصومة للتوافق، دون وجود مؤشرات على أرض الواقع لتبرير هذا التحول،
رغم أنه يأتي في إطار التغازلات الدبلوماسية المفروضة على الجميع، في إطار استكمال ما تم الاتفاق
عليه في العلا، أثار الكثير من الجدل لدى رجل الشا العادي، الذي بدأ يشعر بحالة من الاحتقان

إزاء التلاعب به في معركة نخبوية من الطراز الأول.

وبصرف النظر عما تحمله تلك الصورة من دلالات، فإنها في الحقيقة تعكس حقيقةً ثابتةً، مؤداها أن
ــدًا، ــة، اشتعــالاً وتبري ــة والحكــام، لتتحــول الأزمــة الخليجي ــدفع ثمــن صراع النخب الشعــوب وحدها ت
ية التي لا تحرق مقاطعة وما تلاها من مصالحة، إلى ساحة كبيرة يتقاذف فيها الساسة كراتهم النار
إلا الشعـوب الـتي اعتـادت أن تكـون “مفعـولاً بـه” وليـس “مفعـولاً لأجلـه” في جملـة السـياسة الـتي لا

محل لها من الإعراب.
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